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حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنى. 


وحرم عليكم نكاح المتزوجات 
من النساءء إلاما ملكتموهن بالسبي في 
الجهاد في سبيل اللّه. فيحل لكم وطؤهن 
بعد استبراء ارحامهن بحيضة؛ فرض.س 
الله ذلك عليكم فرضّاء وأحل اللّه ما عدا 
ذلكم من النساءء أن تطلبوا بأموالكم 
إحصان انف سكم وإعفافها بالحلال 
غير قاصدين الزنى؛ فمن تمتعتم بهن 
بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها 
الله فريضة واجبة عليكم, ولا إثم عليكم 
فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد 
المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة 
في بعضه. إن الله كان عليمًا بخلقه لا 
يخفى عليه منهم شيء. حكيمًا في تد بيره 
وتشريعه. 

ومن لم يستطع منكم - أيها 
الرجال - لقلة ماله أن يتزوج الحرائر 
من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات 
لغيركم؛ إن كن مؤمنات فيما يظهر لكم؛ 
واللّه أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن 
أحوالكم: وأنتم وهنّ سواء في الدين 
والإنسانية» فلا تسَتنكفوا عن الزواج 
منهنء فتزوجوهن بإذن مالكيهن, 
وآتوهن مهورهن دون نقص أو 
مماطلة؛ هذا إن كن عفيفات غير زانيات 
علنّاء ولامتخذات أخللاء للزنى بهن 
سرّاء فإذا تزوجنء ثم ارتكبن فاحشة 
الزكى تجدهفخ تضق عقوية الجزاكر» 
خمسين جلدة: ولا رجم عليهنء. بخلاف 
المحصنات من الحرائر إذا زنين. ذلك 
المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات 
العقيقنات رخصة لمن خاف على نفسة 
الوقوع في الزنى. ولم يقدر على الزواج 
من الحرائرء على أن الصبر عن نكاح 
الإماء اولى؛ لتجنيب الاولاد الاسترقاق. 
واللّه غفور لمن تاب من عباده. رحيم 
بهم؛ ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء 


(3©) يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه؛ وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة؛ ويريد أن يرشدكم إلى طرق 
الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم: وشمائلهم الكريمة؛ وسيرهم الحميدة لتتبعوهم: ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته؛ واللّه عليم بما 


فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم. حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم. 

9 مِنْهوَارآلياتِ: 

© حُرمة نكاح المتزوجات: حرائر أوإماء حتى تنقضي عدتهن أيَّا كان سبب العدة. 

أن مهر المراأة يتعين بعد الدخول بهاء وجواز ان تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها. 

جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر؛ إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى. 
من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال؛ وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردٌهم إلى الله تعالى. 


واللّه يريد أن يتوب عليكم: ويتجاوز 
عن سيكاتكم؛ ويريد الذين يسيرون خلف 
ملذاتهم» ان تبعدوا عن طريق الاستقامة 
0 شديدًا. 

9 يريد الله أن يخفف عنكم فيما 
ع فلا يكلفكم ما لا تطيقون؛ لأنه 
0 
9©) يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبّعوا 
رسوله: لا يأخذ بعضكم مال بعض. 
بالباطلء كالغفصب والسرقة والرشوة 
وغيرها.ء إلا أن تكون الأموال أموال 
تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين: 
فيحل لكم أكلها والتصرف فيهاء ولا يقتل 
بعضكم بعضًاء ولا يقتل أحدكم نفسه: 
ولا يلق بها إلى التهلكة:؛ إن الله كان 
بكم رحيمّاء ومن رحمته حَرَّم دماءكم يي 
وأموالكم وأعراضكم. 

(©) ومن يفعل ذلك 2000 
فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل 
ونحوه عالمًا متعديًّاء لا جاهلا أوناسيًا؛ 
فسيدخله الله نارًا عظيمة يوم القيامة, 
يعاني حرها؛ ويقاسي عذابها. وكان ذلك 
على الله هينًا؛ لأنه قادر لا يعجزه شيء. 
إن تبتعدوا - أيها المؤمنون - 
عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك 
بالله. وعقوق الوالدين: وقتل النفمس, 


وأكل الربا؛ نتجاوز عما ترتكبونه من , 


صغائرها بتكفيرها ومحوها. وندخلكم 
مكانًا كريمًا عند الله. وهو الجنة. 
(9©) ولا تت تتمثوا - أيها المؤمنون- ما 
فضّل الله به بعضكم على بعض؛ لثلا 
يؤدي إلى السخط والحسدء فلا ينبغي 
للتشاء أن يركعين ما خضن الله به 
الرجال: فإن لكل فريق حطًا من الجزاء 
ةصيه . 
عطائه؛ إن الله عليم بكل شيء؛ فأعطى 
كل نوع ما يناسبه. 


آ هه 
م 


| 





ِ 9 : 1 
وو مو 14024 م د 2 


ديت 
ك1 


520 
لل 
هم 


0 - 


0 


اه 2 لل بعد بت قرز 
نَيَوَبعَلكءوِبر يدأ ليمت يمعو 
م 


.م له هم 


00 


الا لق لخي ونا غقة لاي ونا ل لي ينا 440 1 
وه 2-0 [ يه كك 


خم 
2 


2 


في 


2 


0 8 ييا 


3 


مادو هر 
مشهت ملكي 


-8 


ا 


يه 


3 


لي 


7 


اي 1 


شي 2 


أغرا نه 


0 04 1 


اي 


2 


خي و 


حي 


لزان 


وم 


ا 2 م 


لديا 


يي كرلن معيو سي ل حو وسو 0 
فأعطوهم نصيبهم من الميراث؛ إن الله كان على كل شيء شهيدًا. ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه والتوارث بالجلّف كان في صدر 


الإسلام؛ ثم تُسخ. 
َه مِنْعوَارراليَاتِ. 


سعة رحنة الله يغيادة؛ فهو سبحانه يحب التوبة منهم «والتخفيف عنهم:؛ .وأما أهل الشهوات فإنما يريدون بهم ضلالًا عن الهدى. 
حفظت الشريعة حقوق الناس؛ فحرمت الاعتدا ء على الأتفسن والأموال والأعراضن: ورتبت أعظم العقوبة على ذلك. 

الايتعاذ عر كيان الدنوب سيب لدخول الجتة:ومففرة للضفاكر. 
الرضا بما قسم اللّه. وترك التطلع لما في يد الناس؛ يُجِنّب المرء الحسد والسخط على قدر اللّه تعالى. 
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الرجال يَرَمَون النساء؛ ويقومون 
على شؤونهن: بسبب ما خصّهم الله به 
من الفضل عليهن: وبسبب ما يجب عليهم 
من النفقة والقيام عليهن. والصالحات 
من النساء مطيعات لربهن. مطيعات 
لأزواجهن: ٠.حافظات‏ لهم في غيبتهم 
بسبب توفيق الله لهن: واللاتي تخافون 

ترمّمهن عن طاعة أزواجهن في قول أو 
فعلء فابدؤوا - أيها الأزواج- بتذكيرهن 
وتخويفهن من الله. فإن لم يستجبن 
فاهجروهن في الفراش. بأن يوليها ظهره 
ولا يجامعها. فإن لم يستجبن فاضربوهن 
ضربًا غير مبرّح؛ فإن رجعن إلى الطاعة؛ 
غلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة؛ إن اللّه 
كان ذا علؤٌ على كل شيء؛ كبيرًا في ذاته 
وصفاته فخافوه. 

(2©) وإن خفتم - يا أولياء الزوجين- 
أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة 
والتدابر» فابعثوا رجالا عدلًا من أهل 
الزوج؛ ورجالًا عدلًا من أهل الزوجة؛ 
ليحكما بما فيه المصاحة من التفريق أو 
التوفيق بينهما؛ والتوفيق أحب وأولى؛ فإن 
أراده الحَكمان وسلكا الأسلوب الأمثل إليه 
يوفق الله بين الزوجين:؛ ويرتفع الخلاف 
بينهماء إن الله لا يخفى عليه شيء من 
عباده. وهو عليم بدقائق ما يخفونه في 
واعبدوا الله وحده بالانقياد 
له. ولا تعبدوا معه سواه. واحسنوا إلى 
الوالدين بإكرامهما وبرّهماء وأحسنوا 
إلى الأقارب واليتامى وذوي الحاجة, 
وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة: والجار 
الذي لا قرابة له؛ وأحسنوا إلى الصاحب 
المرافق لكمء وأحسنوا إلى المسافر 
الغريب الذي انقطعت به السبل؛ وأحسنوا 
إلى مماليككم: إن الله لايحب من كان 
معجبًا بنفسه. متكبرًا على عباده؛ مادحًا 


7©) ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه؛ ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرّهم بذلك: ويخفون ما آتاهم 
الله من فضله من الرزق والعلم وغيره؛ فلا يبينون للناس الحق »بل يكتمونه. ويظهرون البياطل وهذه الخصال من خصال الكفر .وقد هيأنا للكافرين 


عذابًا مخزيًا. 
9 مِنْعَوَابِاليَاتِ: 


© ثبوت قوّامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات. وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق :مزه النفقة على الزوجة. 


© التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بيتذكير العيد بقدرة الله عليه وعلوه سبيحانه. 
© التحذير من ذميم الأخلاق: كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس. 


جحعم 01 
2 وهيأنا العذا 
ب كذلك للذ 
ين ينفقو: 
وي ين ينفقون 2 كي 
3 ع لمعه له 
ا لكامث 
ل الامش ا 00 
ا 
ع عد و الشتا 
ا 2 د 3 عع ف 0 
عر ا 
5 





أموالع , 
موالهم من أجل أن يرا 
ويمدحوهم: وهم لا وعاعحم الدلين 4 
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وإن أصاب> 
0 م مرضن لا يمكن ا 
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1 عن 7 حدكم؛ | 0 0 
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5 - عن الصراط المستة ليهود الذين أعظاهم الله حم قصدوا ترابًا طاهر ب ب 
© مِنْعَوَاِدلَبَاتِ: لمستقيم الذي جا هم الله حظا منا يَاطاهرًاء فا | 0 
© من كمال عدله تعا 0 0 لعلم بالثوزا ةيستكيدلون ١‏ مسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؛ ! 
٠.‏ لى وتما يقهم المموجٌ؟! يستبدلون الضلال يا 5 .إن 
من شدة م رحمته انه لا حّ بالهدى» 
1 شدة هول يوم القيا يظلم عبا وهم حريصون على إم 
5 2 ين عمد ا ع 0 ن على إضلالكم - أيها 
تي 1 ة واليقاء ذ 3 1 ٠و‏ 9 
جناي ع من الصلاةوالبقاء في المسجد ول أن 0 يتفضل عليهم بمضاعفة حسنا 
ية التيمم عند فقد الما ا تهم. 
ع كيك 
وعدم القد 5 نا 
رة على اس 
ستعماله. 
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(©) والله كِكَ أعلم منكم بأعدائكم 
وده - فأخبركم بهم وبِيِّن 
لكم عداوتهم؛ وكفى باللّه وليّا يحفظكم 
من بأسهم. وكفى بالله نصيرًا يمنعكم 
من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. 
من اليهود قوم سوء يفيرون 
الكلام الذي أنزله اللّه؛ فيؤولونه على 
غير ما أنزل الله ويقولون للرسول 
وعصينا أمركء ويقولون مستهزئين: 
اسمع ما نقول لا سَمِعَتَ؛ ويوهمون 
بقولهم: «راعناء» انهم يريدون: راعنا 
سمعكء وإنما يريدون الرعونة؛ يلوون 
بها ألسنتهم.: يريدون الدعاء عليه ولد 
؛ ويقصدون القدح في الدين؛ ولو أنهم 
قالوا: سمعنا قولكء وأطعنا أمرك, 
بدلا من قولهم: سمعنا قولك: وعصينا 
أمركء وقالوا: اسمع؛ بدل قولهم: اسمع 
لا سمعت؛ وقالوا: انتظرنا نفهم عنك ما 
تقولء بدل قولهم: راعنا؛ لكان ذلك خيرًا 
لهم مما قالوه أولّاء وأعدل منه؛ ؛ لمافيه 
من حسن الأدب اللائق بجناب النبي 
يك ولكن لعنهم اللّه. فطردهم من 
رحمته بسبب كفرهم: فلا يؤمنون إيمانًا 
يا أيها الدين أوتوا الكتاب من 
اليهود والنصارىء أمنوا بما انزلنا على 
محمد مَل الذي جاء مصدقًا لما معكم 
من التوراة والإنجيل؛ من قبل أن نمحو ما 
في الوجوه من الحواسء ونجعلها ناحية 
أدبارهم: أونطردهم من رحمة اللّه 
كما طردنا متها أصحاب السبت الذين 
اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه. 
فمسخهم الله قردة؛ وكان أمره تعالى 
وقدوهواتكا لامجالة: 

() إن الله لا يغفر أن يُشرك به شيء 
من مخلوقاته, ويتجاوز عما دون الشرك 


متوو عو واس ات موي ودع مالعاو لك له 0 
مات عليه. 
(3©) ألم تعلم - أيها الرسول - أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم5 بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم؛ 
لأنه عالم بخفايا القلوب. ولن ينقصوا شينًا من ثواب أعمالهم ولوكان قدر الخيط الذي في نواة التمر. 
© انظر -أيها الرسول- كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم! وكفى بذلك ذنبًا مبينًا عن ضلالهم. 

© ألم تعلم - أيها الرسول - وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم #يؤنقون يسا اتهدوهمن معبوذاك من دون الله ويقولون - 
ا : إنهم أهدى طريقًا من أصحاب محمد عَِْدو! 


© مِْعَوَادالَياتِ : 

كفاية اللّه للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه. 
بيان جرائم اليهود. كتحريفهم كلام الله. وسوء أدبهم مع رسوله كَكِدةِ. وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه. 
بيان خطر الشرك والكفرء وأنه لا يُكُفر لصاحبه إذا مات عليه وأما ما دون ذلك فهو تحت 


مشيكة الله تعالى. 


أولكك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد 
الفاسد هم الذين طردهم اللّه من 
رحمتة؛: ومن يطرده الله فلن تجد له 
نصيرًا يتولاه. 

(©) ليس لهم نصيبٌ من الملك؛ ولو 
كان لهم هذا لَمَا أعطوا أحدًا منه شيثًاء 
ولوكان قدر النقطة التي في ظهر نواة 
انقو 

حك ع عتائه > 

(9©) بل يحسدون محمدًا و وأصحابه 
على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان 
والتمكين في الآرضر. قَلِمَّ يحسدونهم 
وقد سبق أن آتينا ذرية إبراهيم الكتاب 
المنزلء وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب: 
وآتيناهم ملكا واسمًا على الناس؟! 

جم ع - ع 
(2©) من أهل الكتاب من آمن بما أنزل 
الله على إبراهيم مد وعلى أنبيائه من 
دريتة:ومتهم من اعرض عن الإيمان به 
وهذا موقفهم مما أنزِل على النبي محمد 
يك والنار هي العذاب المكافيٌ لمن 
© إن الذين كفروا بآياتنا سوف 
ندخلهم يوم القيامة نارًا تحيط بهم. 
كلها أحرقت جلودهم بدلناهم جلودًا 
أخرى غيرها؛ ليستمر عليهم العذاب: إن 
الله كان عزيرًا لا يفالبه شيء: حكيمًا 
فيما يدبره ويقضي به. 

والذين آمنوا باللّه واتبعوا رسله. 
وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة 
جنات تجري من تحت قصورها الأنهار. 
ماكثين فيها أبدّاء لهم في هذه الجنات 
زوجات مطهرات من كل قذر؛ وسند خلهم 


ظلًا ممتدًا كثيمًا لاحر فيه ولا برد. 
(9©) إن الله يأمركم أن توصلوا كل 


ما ائتمنتم عليه إلى أصحابه؛ ويأمركم 
إذاافشيفع يبن التاني أن تحصو ولا 
تميلوا وتجوروا د في الحكم. إن اللّه نكم 
ما تركو يه ويرشدهم إليه هي كل 
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أحوالكم: إن الله كان سميعًا لأقوالكم. بصيرًا بأفعالكم. 

(3) يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا رسوله أظيعو] اللهواظيعوا رسولة, نامتفاقمنا أمرواحتنان انه ؛ وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية؛ 
فإن اختلفتم في شيء فارجموا فيه إلى كتاب الله وسَنَّة نبيه و. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك الرجوع إلى الكتاب والسّنَّة خير من التمادي 
في الخلاف والقول باترأي وأحسن عاقبة لكم. 


ه18 ؛ موادا ديات : 


٠.‏ من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم 


من النبوة والتمكين في الأرضن. 


© الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات: والحكم بالعدل. 
© وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية؛ والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله كلد تحقيقًا لمعنى الإيمان. 
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© ألم ترّ- أيها الرسول - تناقضش 
المنافقين من اليهود الذين يدّعون كذبًا 
أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزِل على 
الرسل من قبلك؛ يريدون أن يتحاكموا 
في نزاعاتهم إلى غير شرع اللّه مما 
وضعه البشرء وقد أمروا أن يكفروا 
بذلك. ويريد الشيطان أن يبعدهم عن 
الحق إبعادًا شديدًا لا يهتدون معه. 
9©) وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: 
تعالوا إلى ما أنزل اللّه في كتابه من 
الحكم؛ وإلى الرسول ليحكم بينكم في 
خصامكم. رأيتهم - أيها الرسول - 
يُعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك 
إعراضًا تاقًا. 

9©) فكيف يكون حال المنافقين إذا 
حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من 
الذنوب. ثم جاؤوك - أيها الرسول - 
معتذرين إليك يحلفون بالله: ما قصدنا 
بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق 
بين المتنازعين؟! وهم كاذبون في ذلك؛ 
فإن الإحسان هوفي تحكيم شرع اللّه على 
عباده. 

© أولئك الذين يعلم الله ما 
يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد 
الرديءء فاتركهم - أيها الرسول - 
وأعرضس عنهم. وبيّن لهم حكم اللّه 
مرعّبًا ومرهّبًا وقل لهم قولًا بالمّا بلومًا 
وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن 
يُطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره. 
ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب 
المعاصي جاؤوك - أيها الرسول - في 
حياتك مُقرّين بما ارتكبوه نادمين 
تائبين: وطلبوا المغفرة من اللّه. وطلبت 
المغفرة لهم؛ لوجدوا اللّه توابًّا عليهم 
رحيمًا بهم. 

فلييس الأمر كما زعم هؤلاء 


المنافقون. ثم أقسم الله بذاته كك أنهم لا يكونون مصدقين حقًّا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من 
خلافء. ثم يرضون بحكم الرسولء ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه؛ ويسلموا تسليمًا تامًّا بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. 


9 مِنْهوَارآلذيَاتِ: 


© الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان باللّه تعالى ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع؛ مع رضا القلب والتسليم الظاهر 


والباطن بما يحكم به الشرع. ٠‏ ش 
© من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع اللّه. وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى. 
© النّدَب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات» مع الميالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. 


2-9 ولو أنا فرضنا عليهم تل 
بعضهم بعضًاء أو الخروج من ديارهم؛ ما 
ام حي اك ا ١‏ 
الله أنه لم يكلفهم ما يذ يشق عليهم: ولو +5( 5 

أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة اللّه 5 3 9 2 ئ نُ 
لكان خيرًا من المخالفة, وأشد رسوحًا 7 ِ- - - 

لإيمانهم: ولآتينامم من عندنا ثوابًا .4 00 1 
عظيمًاء ولوفقناهم إلى الطريق الموصل 
إلى الله وجنته. 

ومن يطع الله والرسول فهو ١,‏ 
موعن انجم اللمعايهم يدتخول الوئة 5 2 

من الأنبياء والصديقين الذين كمل 7 0 ل لي 5 


تصديقهم بما جاءت به الرسلء وعملوا 


به؛ والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله 2 _- 0 
والصالحين الذين صلحت ظواهرهم +72 وه 
وبواطنهم فصلحت أعمالهم, ما أحسن ات 


أولئك من رفقاء في الجنة. 

ذلك الشواب المذكور : 

من الله على عباده؛ وكفى بِاللّه عليمًا 
بأحوالهم: وسيجازي كلّا بعمله. 

9 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا 
رسوله. خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ 
الأسباب المعينة على قتالهم: فاخرجوا 


ا 


إليهم جماعة بعد جماعة:؛ أو اخرجوا تعمالله 
إليهم جميمًاء كل ذلك حسب ما فيه عع 2 ع عن 
مصلحتكم. وما فيه النكاية بأعدائكم. “مز . 
وإنَّ منكم -أيها المسلمون- إِ 9 56 
أداء 1 75 1 32 عم تيبر يم 
أقوامًا يتباطؤون عن الخروج لقتال :2 2 5 0 و 4 0 0 ل -- 
اعداتككم لجينهم: ويد يبطئون غيرهم: ع 7 - 0 و 
3533000 5 5 3 رعو أ هه رةه صن ص ع2 
وهم المنافقون وضعيفو الإيمان: فإن ‏ ا 5246 سجر كأو سي د سا س 6 سر 
نالكم قتل أوهزيمة قال أحدهم فرحًا 2 فَأَفْوَفدَاعَظِيمَا* تَلَيْقَلَيلَ ف سَيِيلٍأ الذيت|: 


بسلامته: قد تفضل الله علي فلم أحضر +7 6 لطعم وي تي سلس 0 
القتال معهم فيصيبني ما أصابهم. 65 ل لديا با ألا وَوَمَنْيْقكِيِلة في سَبِيلٍ 5 
9 ولئن نالكم - أيها المسلمون - +2 ١‏ 
فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولّنَ هذا 
المعطف سن العواد كانه ليس متك ونم ر | 
تكن بينكم وبينه محبة وصحبة: يا ليتني 96 
كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا به. 

(5) فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ؛ المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنهاء بالآخرة رغبة فيها . ومن يقاتلٌ في 
سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيّقتلٌ شهيدًا : أُويظهّرَ على عدوه: ويظفر به: فسيعطيه الله ذوابًا عظيمًا: وهو الجنة ورضوان اللّه. 

مِنَوَايالهيّاتِ: 

© فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين. 

© أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو؛ لا بالقعود والتخاذل. 

© الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه؛ لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم. 
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(62) وما المانع لكم - أيها المؤمنون - 
من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته؛ 
ولاستنقاذ المستضعفين من الرجال 
والنساء والأطفال الذين يدعون اللّه 
قائلين: يا ربناء أخرجنا من مكة لظلم 
أهلها بالشرك باللّه والاعتداء على 
عباده. واجعل لنا من عندك من يتولى 
أمرنا بالرعاية والحفظ؛ ونصيرًا يدفع 
عناا الخير. 

المؤمنون الصادقون يقاتلون في 
سبيل الله لإعلاء كلمته: والكافرون 
يقاتلون في سبيل آلهتهم. فقاتلوا 
أعوان الشيطان: فإنكم إن قاتلتموهم 
غلبتموهم؛ لان تدبير الشيطان كان 
ضعيمًا لا يضر المتوكلين على الله تعالى. 
(©) ألم تعلم - أيها الرسول - شأن 
بعض أصحابك الذين سألوا أن يُفرض 
عليهم الجهاد؛ فقيل لهم: امنعوا أيديكم 
عن القتالء وأقيموا الصلاة: وآتوا الزكاة 
- وكان ذلك قبل فرض الجهاد - قلما 
هاجروا إلى المديتة: وضان للإبسلام 
منعة؛ وفرضى القتال؛ شَّقّ ذلك على 
بعضهم: قصاروا يخافون الثاين 
كخوفهم من اللّه أو أشدء وقالوا: يا ربناء 
لم فرضت علينا القتال؟ هلّا أخرته مدة 
قريبة حتى نتمتع بالدنياء قل لهم -أيها 
الرسول -: متاع الدنيا مهما بلغ قليل 
زائل؛ والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى 
لدوام ما فيها من النعيم, ولا تُنُقصون 
من أعمالكم الصالحة أي شيء؛ ولوكان 
قَدّر الخيط الذي في نواة التمرة. 
(9) حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا 
حضر أجلكم, ولو كنتم في قصور منيعة 
بعيدة عن ساحة القتال؛ وإن يتل هؤلاء 
المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير 
قالوا: هذه من عند اللّه؛ وإن يَتَلّهم شدة 
في ولد أورزق تشاءموا من النبي كك 


قالوا: هذه السيئة بسببك. قل - 1 د و : 
وقالوا: هذه السيئة بسبيك. قل أيها الرسول - ردًا على هؤلاء: كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره؛ فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا 


يكادون يفهمون كلامك لهم؟! 


5 . 2 

(9©) ما نالك - يا ابن آدم - مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضّل به عليك؛ وما نالك مما يسوؤك في رزقك وولدك فهومن نفسك بسبب ما 
000 7 ا 5 ١‏ 4 ءِِ 0 5 ال 2 
رتكبته من لمعاصي. وقد بعثناك - أيها النبي - لجميع الناس رسولا من اللّه تبلفهم رسالة ربك وكفى باللّه شاهدًا على صدقك فيما تبلغه عنه؛ بما 


آتاك من أدلة وبراهين. 

9 مِنْهَوَاررالَداتٍِ: 

© وجوب الفثال لإعلاع كلمة اللّه ونصرة المستضعفين:» وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام اللّه. 
© الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته. 


© الخير والشر كله بقدر اللّه. وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب: منها: ذنوبهم ومعاصيهم. 


من يطع الرسول بامتثشال ما أمر 9 شولك لوي ل سُورَة الشَاءِ ف ا 
به واجتناب ما نهى عنة؛ فقد استجاب 00 0 0 ,0 
لأمرالله. ومن أعرض عن طاعتك - 1 ره 3ل ١‏ 2 
واه اع ا ا قله : 
الرسول - فلا تحزن عليه: فما ارسلناك 2 م 2 ١‏ 
مراقبًا عليه تحفظ أعماله؛ وإنما نحن كح 2 سد 0 
وس 0 0 حَفِيظا © يفوا 1 


9©) ويقول المنافقون لك بألسنتهم: 
نطيع أمرك ونمتثله؛ فإذا خرجوا من 
عندك دَبِّر جماعة منهم على وجه الخفاء 
خلاف ما أظهروا لك. واللّه يعلم ما 
يدبّرون» وسيجازيهم على كيدهم 
هذا از كتفت لهم؛ ؛ فلن يضروك شيئًاء 
وفْوّض أمرك إلى الله. واعتمد عليه 
وكفى باللّه وكيالًا تعتمد عليه. 

ِمَ لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه 
حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف 
ولا اضطرابة؟! وحتى يعلموا صدق 


ص 
0 لق مع وو سه 


إيفعد صرهم 


وه 
5 
قري 


عه 


ا 
سج على هم 
3< 


| لق لحن يفا طق 
00 
اميه 


2 


3 


ل 


0 


م 007 


سس سس له قو 9 


اه رون أله 


00 
2 


22101107 


مر 03 


الو ا 


1 


1 


2 


10 24 لآ“ 


ما جئت به. ولو كان من عند غير الله ذا 2 
تعالى لوجدوا فيه اضطرابًا في أحكامه متهم 0 
واختلامًا كثيرًا في معانيه. هر 0 
--. ا : 8 2 
((05) واذا جا ولاء المنافقين١‏ 5 0 
© وإذا > مم 0 ا مون 0 
مما فيه امن المسلمين وسرورهم. او 6 0 
خوفهم وحزنهم؛ أفشوه ونشروه. ولو 33 1 
تأنُوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله يد ,كه 0 

ءِ ءِ 5 9 - 
وإلى اهل الراي والعلم والنصح؛ لآدرك 9 508 
أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يُعمل 4 0 
شأئه م" نشد أو كتما”: دلولا خضا الله 857 5 
وو 0 وخطم 0 0 0 | كه وي سج جد سد به 2-1 و و 0 
عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقران ب 024 9) من ١‏ سشقلىعه حسنه بكن هر 2 
١‏ ونان كن عه عَم 2 6 
- أيها المؤمنون - فعافاكم مما ابتلى 2 ل 9 و 2 قر كات 
به هؤلاء المنافقين؛ لاتبعتم وسا 0 سد سس يح ا ل مه سس فل سه ب و م سج ٠>‏ |28 
0 0 تيعيم وساوسن 0 وو ٠‏ ومن ١‏ 5 كر 2 
الث لشيطان إلا قليلا منكم. 3 لت بر ف وم م م - 2 

0 1 5 # 
(9©) فقاتل - أيها الرسول - في سبيل +3 !0 ع ل سس ا قل آم 5 
الله لإعلاء كلمته؛ ولا تُسأل عن غيرك 0 و ن اللد ع١‏ ل 00 0 2 

در 8 


ولا تلزم به؛ لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك 
على القتال؛ ورغّب المؤمنين في القتال 


وحثهم عليه ٠عسى‏ الله أن يدفع بقتالكم + 0 2 ع حي حا ا ته ا 
قوة الكافرين :الله أشد قوة؛ وأشد ا ل ا ف ل ا اا ا 2 





| يقد اي 4 0 


اإِإنَأنَهكاتَ عل كل شَىَءٍ كسيب 


عه 


(©) من يسعى لجلب الخير للغير؛ يكن له حظ من الثواب؛ ومن يسعى لجلب الشر للغير؛ يكن له حظ من الإثم؛ وكان الله على كل ما يعمله الإنسان 
شهيدًا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سييا في حصول خير كله:منهبحظ ونصيب: ومن كان سببا في حضول شر فإنة يثالهمنة شيء. 
(©) وإذا سلّم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلَّم عليكم: »أوردوا عليه بمثل ما قال والرد بالأحسن أفضلء إن الله كان على ما تعملون 


حفيظا ٠‏ وسيجازي كلا بعمله. 
8 مِنْعَوَايلاليَاتِ : 


© تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله؛ لسلامته من الاضطراب؛ ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. 


© لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين: أودبٌ الرعب بين صفوفهم. 
© التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم. 
© مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس. وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء. 


الله لا معبود بحق غيره؛ ليجمعنٌ 
أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك 
فيه؛ لمجازاتكم على أعمالكم دولا أجد 
أصدق حديكًا من اللّه. 
(©) ما شأنكم - أيها المؤمنون - صرتم 
فريقيّن مختلفيّن في شأن التعامل مع 
المنافقين: فريق يقول بقتالهم لكفرهم, 
- : © وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم؟! فما 
0 ره ع سر 3 كان لكم أن تختلفوا بشأنهم, واللّه ردهم 
ضل الله وه مَن يحل لله وَل الله إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم, 
© أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله 
إلى الحق5! ومن يضلل اللّه فلن تجد له 
طريقًا إلى الهداية. 
م ع صصح 3 


-ه 9 23 3 9©) تمنّى المنافقون لو تكفرون بما 

يهَاجروا سيم لمأنو كلف حَيتٌ 2 سس له 
1 34 

رود 0 حِذُوأْمئْمَوَيَوَلاضيرا )لاا يي لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله 

ساق و ضر ©ة من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة 


0 دوم 086 سر 0 و 3 على إيمانهم: فإن أعرضوا واستمروا 

يفيل حر يوقم َولَسَةا هال وديم و تدديا متهم وق 

1 506 ممه َِ © وجدتموهم., ولا تتخذوا منهم وليّا 

صَدُوْه أن 7 1 م 7 مهم و 8 يواليكم على أموركم. ولا نصيرًا يعينكم 
م ص وح 21 2 0 8 مان 7 - على أعدائكم. 

َسَلطْهُمَ عََجلفتَأو ٠١‏ َإنِا مرك ليتوه © إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم 

عَم وا ل سس و آ ‏ ©* وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال؛ أو 

وَألْقَوَإيكْرَسَلرََمَاجَعَلَا 00 لت ول نافد مووي د 

شور 0 أو 4 يريدون قتالكم ولا قتال قومهم؛ ولوشاء 

يدود ان 1 يمو وَيَأمَأ كل 5د الله لمكنهم منكم فقاتلوكم: فاقبلوا 

ورا اه من الله عافيته. ولا تتعرضوا لهم بقتل 

5 وَيلقوا كر ولا أسر. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم, 

حضون يمرا رو واثقادوا إليكم مصالحين تاركين 

لاه قر م 0 قتالكم: فما جعل اللّه لكم عليهم طريثًا 

َحْدُوَهرَوآَفَتْلُوه رحس 29 بقتلهم أو أسرهم. 


تر كي ء و ادا عاش > 2 (©) ستجدون - أيها المؤمنون - فريثًا 
200111110 9ه آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان 
ليأمنوهم. كلما دُعُوا إلى الكفر باللّه والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع. فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم: وينقادوا إليكم مصالحين. ويكفوا أيديهم عنكم؛ 
فخدوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم» وأولئقك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة؛ لغدرهم ومكرهم. 
يا مِنْعَوَاواليَاتِ: 
© خنفا ء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم. 
٠‏ ا وو احا ب ا د 
© عدل الإسلام في الكف عمَّن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين 
© يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكف ار 


معهم في الكفرء فلا تتخذوا منهم أولياء 


هه 
0 


يذيهم 
- 





(©) وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا 
إلا انيقع ذلك منه على وجه الخطاء 
ومن قتل مؤْمنًا على وجه الخطأ فعليه 
عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله: 
وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية 
مُسَلَّمَة إلى ورثة القتيل؛ إلا أن يعفوا عن 
الدية فتسقطء فإن كان القتيل من قوم 
محاربين لكم وهو مؤمن؛ فيجب على 
القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة؛ ولا دية 
عليه؛ وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من 
قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة, 
فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية 
مُسَلَّمَة إلى ورثة القتيل؛ وعلى القاتل عتق 
نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله؛ فإن 
لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع 
انقطاع لا يفطر فيهماء ليتوب اللّه عليه 
مما فعل؛ وكان الله عليمًا بأعمال عباده 
ونياتهم: حكيمًا في تشريعه وتدبيره. 
(©) ومن يقتل مؤمنًا على وجه القصد 
بغير حق؛ فجزاؤه دخول جهنم خالدًا 
فيهاء إن استحل ذلك او لم يتب؛ وغضب 
الله عليه وطرده من رحمته؛ وأعد له 
عذابًا عظيمًا لاقترافه هذا الذنب الكبير. 
9©) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا 
رسوله. إذا خرجتم للجهاد في سبيل اللّه 
فتثبتوا في أمر من تقاتلون, ولا تقولوا 
لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه: لست 
مؤمنّاء وإنما حملك على إظهار الإسلام 
الخوف على دمك ومالكء فتقتلوه تطلبون 
بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه. 
فعند الله مغانم كثيرة: وهي خير وأعظم 
من هذاء كذلك كنتم من قبل مثل هذا 
الذي يخفي إيمانه من قومه فصي اله 
عليكم بالإسلام قعصم دما ءكم فتثبتوا 
إن الهلا يشل ليه شع بزرسلقه وان 
دق ؛ وسيجازيكم به. 

ها مِنْوَاراليَاتِ: 
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© جاء القرآن الكريم معظمًا حرمة نفس المؤمن. وناهيًا عن انتهاكها ؛ ومرتبًا على ذلك أشد العقويات. 
© من عقيدة أهل السّنَّة والجماعة أن المؤمن القاتل لا يُخِلّد أبدًا في النار, وإنما يُعدذَّب فيها مدة طويلة ثم يخرج منها برحمة الله تعالى. 


© وجوب التثيت والتبيّن في الجهاد. وعدم الاستعجال 


في الحكم على الناس حتى لا يُعتدى على البريء. 
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© لاييستوي المؤمنون القاعدون 
. ساود بي سات 
الأعتذان 4المترضى والمكفوفين 
والمجاهدون في سبيل اللّه بيذل اليه 
وأنفسهم: فضّل الله المجاهدين ببذل 
أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن 
الجهاد درجة. ولكل من المجاهدين 
والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي 
يستحقه. وفضّل اللّه المجاهدين على 
القاعدين بإعطائهم ثوابًا عظيمًا من 
عنده. 
هذا الشواب منازل بعضها فوق 
بعضء» مع مغفرة ذنويهم ورحمته بهم, 
وكان الله غفورًا لعباده رحيمًا بهم. 
إن الذين توقّاهم الملائكة رهم 
ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام؛ تقول لهم 
الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخًا لهم: 
على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم 
عن المشركين؟ فيجيبون معتذرين: كنا 
ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن 
أنفسناء فتقول لهم الملائكة توبيخًا لهم: 
ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها 
لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال 
والقهرة! فأولئك الذين لم يهاجروا 
مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار, 
وساءت مرجعًا ومابًا لهم. 
يشت من هه اليد 
الكتغفاء: أضصحاب الأعذان رجالا كانوا أو 
نساءً أو أطفالًا. مم نلا قوة لهم يدفعون 
بها عنهم الظلم والقهر.ء ولا يهتدون إلى 
طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر. 
فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو 
عنهم: وكان الله عفوًا عن عباده غفورًا 
لمن تاب منهم. 
ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع 
القدرة عليها رعّب فيهاء فقال: 


2 ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد ب ابتغاء مرضاة الله يجد في الأرض التي هاجر إليها مُتحوّلًا وأرضًا غير أرضه التي ترك: ينال فيها 
العزة والرزق الواسع؛ ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله. ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مُهاجَره. فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم 


يصل إلى مُّهاجره؛ وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده: رحيمًا بيهم . 


3ق وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركمات إلى ركعتين؛ إن < 


عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة» وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن. 


19 مِنْعوَايِراليَاتِ: 


أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم. 
فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام؛ ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده. 
مشروعية قصر الصلاة في حال السفر. 


خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين؛ إن 


٠ 7‏ وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم. 


ع دو 
وإذا كنت- أيهاالرسول - ورك كي الجرّء لامش م 
3 2 2 0 
في الجيش وقت قتال العدو. فاردت ان 0 6 
تصلي بهم » فقسّم الجيش جماعتين: 7 2 
تقوم جماعة منهم تصلي معك, ولياخذوا 02 6 
اسلحتهم معهم..في. صلاتهم؛: ولتكن 3 6 
الجماعة الآخرى في حراستكم. فإذا 3-5 2 
صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام كلو ا 
5 ره 0 
اتمت لنفسها الصلاة. فإذا صلوا >2 2 
فليكونوا من ورائكم تجاه العدو. ولتات 0 1 
الجماعة التي كانت في الحراسة ولم ,ك9 30 
اي ِ 
يصلواء فليصلوا ركعة مع الإمام. فإذا حِيم 
6 5 اج 0 
سلّم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم: 4 06 
ولياخذوا حذرهم من عدوهم, وليحملوا 0 2 
أسلحتهم, فإن الذين كفروا يتمنون ان هم 2 
تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم +052 20 
فيحملون عليكم حملة واحدة: وياخذونكم 0 7 
ف ا دوان 3 00 ره 5-0 
كي غفلتهم رولا كم عليكم إن اصايكم 2 5 
أذى بسيب المطر أو كثتم مرضى 3 0 
ونحوه. أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوهاء 5 0 
واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون. إن وس 0 
الله هيأ للكافرين عذابا مدلا لهم. 0 84 
()) فإذا فرغتم -أيها المؤمنون- من 55 20 
الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد “يأو 0 
والتهليل في كل احوالكم قيامًا وقعودًا 22 4 
وعلى جنوبكم» فإذا زال عنكم الخوف ب 50 
وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها 4 0 
وواجباتها ومستحياتها على ما أمرتم: ا 6 
إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة ليج حكي.ى| و 
محددة بوقت» لا يجوز تأخيرها عنه إلا 2 27 حكما ل 
5 ظٌّ 
لعذرء هذا فى حالة الإقامة؛ أما فى حالة 525 قال وو ات ركائلة 50 
ا و 32 أله نْ لله 4 
السفر فلكم الجمع والقصر. 2 لرحور وكا 35 
9) دلا تضعفوا - أيها المؤمنون - ولا <د لا 206 0 ا 1 8 
8 5 5 6< اك + 1 8 
تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين» ار 7 
فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من 0-0 5 
القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما + لا ليا ف 
535 3 ا ما ١‏ 2 2 
توجمون. ويصييهم مثل ما يصبيعة ور ه04 5 1 3 3 ا 


فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم, 





فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه؛ وكان الله عليمًا بأحوال عباده؛ حكيمًا في تدبيره وتشريعه. 


© إنا أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن مشتملًا على الحق؛ لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علَّمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك . ولا تكن 
للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافمًا ترد عنهم من طالبهم بالحق. 

9ن مِنْعَوَالبَاتِ: 

استجات ضلذة الخوف وبيان أحكامها وصفتها. 

الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال؛ وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة. 

مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال؛ فهو حياة القلوب وسبب طمأنينتها. 

النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو؛ والأمر بالصبر على قتاله. 
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0-0 01 525 كن 7 
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4 تمض لوك َمَايْضلوت إلا سجر يلك‎ ١ 
0 م ع5 1 ينحني جين هه 0 0-2 أ[‎ 0 
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() واطلب المغفرة والعفومن اللّه. 
عباده. رحيمًا به. 

ولا تخاصم عن أي شخص يخون 
ويبالغ في إخفاء خيانته؛ والله لا يحب من 
كان كثير الخيانة والإثم. 

يستترون من الناس عند ارتكابهم 
معصية خومًا وحياءً. ولا يستترون من 
اللّه وهومعهم بإحاطته بهم. لا يخفى 
عليه منهم شيء حين يدَبّرون خفية ما 
لا يرضى من القول؛ كالدفاع عن المذنب 
واتهام البريء» وكان الله بما يعملون في 


السر والعلن محيضّاء لا يخفى عليه شيء: 
وسيجازيهم على أعمالهم. 


9)) ها أنتم - يا من يهمكم أمرهؤلاء 
الذين يرتكبون جرمًا - خاصمتم عنهم 
في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم, 
وتدفعوا عنهم العقوبة» فمن الذي يجادل 
الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة 
حالهم؟! ومن الذي يكون وكيلًا عليهم في 
ذلك اليوم؟! ولا شك أن أحدًا لا يستطيع 
ذلك. 

() ومن يعمل عمل سينا أويظلم 
نفسه باقتراف المعاصيء. ثم يطلب 
المغفرة من الله مقرًا بذنيه نادمًا عليه 
مقلعًا غنه: يجد الله أبدًا غفورًا لذنويه 
رحيمًا به. 

(أ) ومن يرتكب إثمًا صغيرًا أو كبيرًا 
فإنما عقوبته عليه وحده. لا تتجاوزه إلى 
غيرة: وكان الله عليمًا بأغمال العياد: 
حكيمًا في تدبيره وتشريعه. 

ومن يرتكب خطيئة على غير 
عمدء أو إثمًا بعمد, ثم يتهم به إنسانًا 
برينًا من ذلك الذنب؛ فقد تحمل بفعله 
ذلك كنبا شديدًا واثمًا بِيّنّا. 

ولولا 0 الله عليك - أيها 


هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسطء وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم! م ا وو بلا الإضلال راجع 
عليهم؛ .وما يقدرون على إيذاكك لعصمة الله لك؛ وأنزل الله عليك القرآن والسَّنَّة » وعلّمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك ؛ وكان فضل اللّه 
عليك بالئيوة والعصمة عظيمًا. 


اه مِنْعَوَابِالَيَاتِ: 


النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعذوان. 

ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل أحد من الناس. 

سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه؛ مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته؛ ورجع عن ذنبه. 
التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه؛ وأنَّ فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم. 


9©) لاخير في كثير من الكلام الذي 
يُسرّه النامس؛ ولا نفع منه. إلا إن كان 


5 
5 : 0 
كلامهم امرًا بصدقة؛ او معروف جاء 5 
58 > 
به الشرع ودل عليه العقلء أو دعوة إلى +د لا 
الإصلاح بين المتنازعين. ومن يفعل 557 ع سم سوس م 
ذلك طلبًا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابًا 37 يقت ةا 
ضيًاء ح 
ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما يك 
جاء به من بعد ما اتضح له الحقء ويتبع 0 
طريقًا غير طريق المؤمنين: نتركه وما 2 
» 
اختار لنفسه. ولا نوفقه للحق لإعراضه 12 
8 كن 
عن عمدء وندخله نار جهنم يُعاني حرّهاء © سَبيل 
وساءت مرجعًا لأهلها. 0 سَبيلٍ 
جج 2 1 55 50 ره 1 هه 
(03ك) ان الله لا أن يشرك به.ء بل نينج سا - سج . هه 
©© إن يغفر ان يشرك بك ب 2 < 0 .و : 
يُخلد المشرك في النارء ويغفر ما دون 7 ل الله 0 0 
الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته 895 هه 0 و 2 1س مسا جح سا ين م 
٠+ 000‏ 7 2 2 و 2 5-70 ٠. ٠.‏ 
5 1 له أحدًا فقد تاه 89 5الرف . . ى ١‏ 
وقضله:: ومن يشركف مع الله احدًا هقد نام 3 دل 1 ومن شرك يالل فقة صّلْضّللا 2 
عن الحق وبعد عنه بعدًا كثيرًا؛ لانه سوى عي ل تِ 
1 55 2 7 - 
بين الخالق والمخلوق. :5 0 2 ِالْحَإتَكاوَانَيَتَعُوت 7 
ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون 00 8 
مع الله إلا أوثانًا مسمّاة بأسماء الإناث يفلو و لَمُوَقَالَ ل سر منّ 
- 3 4 لخ ا ١‏ ظ ٠.‏ 
كاللات والعرّى: 3 نفع لها ولا ضرٌء وما 5 5 و 8 
7 5-0 8 5 .عا 00#ا 
يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا خارجًا 03-2 
001 5 5 1 0 
عن طاعة: الله لا خيز فيه؛ لانه هو الذي 2 
أمرهم بعبادة الاوثان. ٠‏ ب 
9ه)) ولذلك طرهه الله من رحمته. 4 
وقال هذا الشيطان لربه حالقًا: لأجعلنٌ 3 
اء عإرؤهء جره 
لي من عبادك قسمًا معلومًا اغويهم عن تُ 
الحق. ا 
(9إ) ولأصدنّهم عن صراطك المستقيم: 5 
ولأمنَّيَنّهم بالوعود الكاذبة التي تزين اد 
5 
ليثم .طحاذلهم؛ ولآمرنُهم بتقطيع نيو 
آذان الأنعام لتحريم ما أحل اللّه منها, 3 
ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته. ومن 722 
يتخذ الشيطان ولي يتولاه ويطيعه فقد + م 
خسر خسرانًا بِيُّنّا بموالاة الشيطان 8 
الي 0 الود مي 7 - 00 


9 يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة؛ ويُمنّيهم الأماني الباطلة؛ وما يعدهم في الواقع 





إلا باطلًا لا حقيقة له. 


9©) أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهريًا يلجؤون إليه. 


« ا مِنعوايدلََاتِ: 





© أكثر تناجي الناس لا خير فيه بل ربما كان فيه وزرء وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرًا ومعرومًا. 


© معاندة الرسول يد ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول النار. 
© كل الذنوب تحت مشيئة اللّه. فقد يُقفر لصاحبهاء إلا الشرك؛ فلا يغفره الله أبدّاء إذا لم يتب صاحبه ومات عليه. 
© غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله تعالى: ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأماني الغرارة والوعود الكاذبة. 
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أو الميراث؛ ولا ترغبون في نكاحهن ؛ وتعنعونهن من النكاح طمعًا في أموالهن؛ ويبين لكم ما يجب في المستضعفين 


ولما ذكر الله جزاء أتباع الشيطان 
ذكر جزاء أتباع الرسل؛ فقال: 

والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 
الصالحة المقرّبة إليه سندخلهم جنات 
تجري الأنهارمن تحت قصورها؛ ماكثين 
فيها أبدّاء وعدًا من اللّهء ووعده تعالى 
حقء فهولا يخلف الميعاد. ولا أحد أصدق 
بن للقي 

9 ليس أمر النجاة والفوز تابمًا 
لما تتمنون - أيها المسلمون - أولما 
يتمناه أهل الكتابء بل الأمر تابع للعمل؛ 
فمن يعمل منكم عملا سيئًا يجار به يوم 
القيامة: ولا يجد له من دون اللّه وليّا 
يجلب له النفع. ولا نصيرًا يدفع عنه 
الكبن. 

(9)) ومن يعمل من الأعمال الصالحات 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى 
حقًا فأوئئك الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل يدخلون الجنة؛ ولا ينتقصون من 
ثواب أعمالهم شيئًاء ولوكان شيئًا قليلًا 
كدر التقرة التي تكون في ظهر نواة التمر. 
9 را أحد أحسن دينًا ممن استسلم 
لله ظاهوا وياطنا وأخلضن نيسةاله: 
وأحسن في عمله باتباع ما شرع. واتبع 
دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد 
د مائلًا عن الشرك والكفر إلى التوحيد 
والإيمان. واصطفى اللّه نبيه إبراهيم 
لز بالمعية العاقة مين ساكركاعة. 
(آ)) وللّه وحده ملك ما في السماوات 
وما شي الأرض ٠»‏ وكان الله محيضًا بكل 
شيء من خلقه علمًا وقدرة وتدبيرًا. 
ويسألونك - أيها الرسول - في 
أمر النساء وما يجب لهن وعليهن: قل: 
الله يبين لكم ما سألتم عنه؛ ويبين 
لكم ما يتلى عليكم في القرآن؛ في شأن 
اليتامى من النتسا ء اللاتي تحت ولايتكم, 
ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر 
من الصغارء من إعطائهم حقهم من 


الميراث؛ وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم؛ ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة؛ وما تفعلوا من خير 


لليتامى وغيرهم فإن اللّه عليم به وسيجازيكم به. 

29 مِنْقوَاِ رليات : 

ما عند اللّه من الثواب لا ينال بمجرد الأماني والدعاوى, بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. 
الجزاء من جنس العمل؛ فمن يعمل سوءًا يُجَرْ به. ومن يعمل خيرًا يجَزْ بأحسن منه. 
الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند اللّه تعالى. 


عَظُمَ الإسلام حقوق الفئّات الضعيفة من النساء والصغار. فحرم الاعتداء عليهم؛ وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع. 


9) وان خافت امرأة من زوجها تركُمًا 
عنها وعدم رغبة فيها فلا إثم عليهما أن 
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يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق 3 نا أواراك فجتاء 2 
الواجبة لها كحق النفقة والمبيت, «د الا 3 
والصلح هنا خير لهما من الطلاق؛ وقد ْ 0 0 5 
جُيلت التفوس على الحرصص والبخل. لق حَابِدِسَهم صُلَحَاوَا 0 
فلا ترغب في التنازل عما لها من حق. ماج 9 0 ماه 02 0 ١‏ ا 
فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق ثُّ وإن لحسنوا 5 
0 3 - 00 
وإن تحسنوا في كل شؤونكم. وتتقوا الله .0( 34 


ل 4 


كان بما تعملون خبيرًاء لاايخفى عليه “2 يي | 6" عَلوَقتضَارٌ 2 
شيء. وسيجازيكم به. م ظ 0 
9) ولن تستطيعوا - أيها الأزواج - أن 0 و 
تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل +0 20 
القلبي؛ ولوحرصجم على ذلك "يسيب - 8 
امور ربما تكون خارجة عن إرادتكم؛ بيع - 
فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها +0!9 . 

فتتركوها مثل المعلقة لاهي ذات زوج 2 2 


ا 
م 


يقوم بحقها.ء ولا غير ذات زوج فتتطلع 0 


0 


للزواج؛ وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا 2 2 
أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق 5 - 
الزوجة:؛ وتتقوا الله فيهاء فإن الله كان 0 2 
غفورًا رحيمًا بكم. 3 8 
(©) وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو حُلّع +32 3 
ب 0 
يغنٍ الله كلا منهما من فضله الواسع. 4 0 
الله واسع ١‏ ا 0 7 
وكان للّه واسع لفضل والرحمة. حكيمًا 528 0 
في تدبيره وتقديره. ّ 3 


ا 


() وللّه وحده ملك ما في السماوات 2 
ومافي الأرض وملك ما بينهماء ولقد 55 
عَهدنا إلى أهل الكتاب من اليهود يلل 
والنصارى؛ وعَهدنا إليكم بامتثال أوامر مر ور 
الله واجتناب نواهيه. وإن تكفروا 50 
بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم. 27 ر 
غالله غني عن طاعتكم, فله ملك ما ضي 2 
السماوات وما في الأرضء وهو الغني عن 
جميع خلقه؛ المحمود على جميع صفاته 
وأفعاله. 

7 وللّه وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض, المستحق أن يطاع؛ وكفى باللّه متوليًا تدبير كل شؤون خلقه. 

© إن ن يشأ يُمَاككم - أيها الناس - ويأت بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه. وكان اللّه على ذلك قديرًا. 

(9) من كان منكم - أيها الناس - يريد بعمله ثواب الدنيا فقطء فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. فيطلب ثوابهما منه؛ وكان اللّه سميعًا 
لأقوالكم؛ بصيرًا بأفعالكم؛ وسيجازيكم عليها. 

8 مِنْعَوَايلاليَاتِ : 
© استحباب المصالحة بين الزوجين عند المتازعة: وتغليب المصاحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد الزوجية. 

© أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزواج؛ وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية, 
كالحب والميل القلبي. 

© لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشّرة بيتهما. 

© الوصية الجامعة للخلق جميعًا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
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2 يا أيهاالدين آمنوا بالله 
واتبعوا رسوله؛ كونوا قاتمين بالعدل 
في كل أحوالكم, مؤدّين الشهادة بالحق 
مع كل أحدء ولو اقتضى ذلك أن تُقَرُوا 
على أنفس كم بالحقء أو على والديكم 
أوالأقربين منكم, ولا يحملنّكم فقر أحد 
أو غناه على الشهادة أو تركهاء فالله أولى 
بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهماء 
فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لتلا 
تميلوا عن الحق فيهاء. وإن حرفتم 
الشهادة بأدائتها على غير وجههاء أو 
أعرضتم عن أدائها؛ فإن الله كان بما 
تعملون خبيرًا. 

(9) يا أيها الذين آمنوا اث كوا علس 
بتكي باللّه وبرسوله؛ وبالقرآن الذي 
أنزله على رسوله؛ وبالكتب التي أنزلها 
على الرسل من قبله؛ ومن يكفر باللّه 
وبملاتكته وبكتبه وبرسله وبيوم 
القيامة؛ فقد بعٌد عن الطريق المستقيم 
©) إن الذين تكرر منهم الكفر بعد 
الإيمان: بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا 
عنه؛. ثم دخلوا فيه. ثم ارتدوا عنه. 
وأصروا على الكفر وماتوا عليه؛ لم يكن 
الله ليغفر لهم ذنويهم. ولا ليوفقهم 
إلى الطريق المستقيم الموصل إليه 
تعالى. 

() بشّر - أيها الرسول - المنافقين 
الذين يُظهرون الإيمان؛ ويُبطنون الكفرء 
بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابًا 
موجمًا. 

(9) هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار 
أنصارًا وأعوانًا من دون المؤمنين: وإنه 
لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم. 
أيطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا 


5 : بها؟! فإن القوة والمنعة كلها للّه. 
ف 0 5-2 0 0 0 ا 1 : 
١‏ 4 وقد نز ل الله عليكم -ايها 


المؤمئنون - في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها ؛ فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف 
عن مجالستهم» ؛ حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزا ء بها إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزا ء يها بعد 
سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر اللّه؛ لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم., إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام 
ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة. 

2 مِنْعَوَابِالَيَاتِ: 

وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة؛ حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة. 

على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح:؛ ويثبته في قلبه. 

عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله؛ ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة. 

إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه؛ فلا يجوز له الجلوس معه على هذه الحال. 
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الذين ينتظرون ما يحصل لكم 
من خير أوشرء فإن كان لكم نصر من 
الله وغنمتم قالوا لكم: ألم نكن معكم, 
شهدنا ما شهدتم؟! لينالوا من الغنيمة, 
وإن كان للكاقرين حظ قالوا لهم: 
ألم نتول شؤونكم وتُحِطّكم إحاطة 
العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين 
بإعانتكم وتخذيلهم؟! فاللّه يحكم بينكم 
جميعًا يوم القيامة. فيجازي المؤمنين 
بدخول الجنة؛ ويجازي المنافقين بدخول 
الدرك الأسفل من النار؛ ولن يجعل اللّه 
بفضله للكافرين حجة على المؤمنين يوم 
القيامة؛ بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما 
داموا عاملين بالشرع صادقي الإيمان. 
(() إن المنافقين يخادعون اللّه بإظهار 
الإسلام وإضمار الكفرء وهو خادعهم؛ 
لأنه عصم دماءهم مع علمه يكفرهم: 
وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة؛ وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين 
لهاء يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم؛ ولا 
يخلصون لله ولا يذكرون الله إلا قليلآا 
إذا رأوا المؤمنين. 

(9) هؤلاء المنافقون متردّدون في خيرة: 
فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا ولا 
مع الكافرين؛ بل ظاهرهم مع المؤمنين 
وباطنهم مع الكافرين؛ ومن يضلل اللّه 
فلن تجد له - أيها الرسول- طريثًا 
لهدايته من الضلال. 

(49) يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا 
رسوله. لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء 
توالونهم من دون المؤمنين؛ أتريدون 
بفعلكم هذا أن تجعلوا للّه عليكم حجة 
بينة دالة على استحقاقكم العقاب؟! 
69 إن المنافقين سيجعلهم الله في 
المكان الأسفل من النار يوم القيامة؛ ولن 
تجد تجد لهم نصيرًا يدفع عنهم العذاب. 

إلا الذين رجعوا إلى اللّه بالتوبة 
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من نفاقهم: :وأصلحوا باطنهم» وتمسكوا بعهد الله. وأخلصوا عملهم لله بلا رياء؛ فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة: 


وسوف يعطي اللّه المؤمنين ثوابًا تجزائلة. 


(69) لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به: :فهو تعالى البر الرحيم؛ وإنما يعذبكم بذنويكم: فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه, 
وآمنتم به ظاهرًا وباطنًا فلن يعذبكم ٠:‏ وكان الله شاكرًا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها ٠‏ عليمًا بإيمان خلقه ٠:‏ وسيجازي كلا بعمله. 


2 مِنْعَوَاِالبَاتِ: 
© 
© 
© 
© 


أعظم ما يتقي 


بيان صفات المنافقين؛ ومنها: حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع 
أعظم صفات المنافقين تَدَّبَدٌُبُهم وحيرتهم واضطرابهم؛ فلا هم مع المؤمنين حقًّا ولا مع الكافرين. 
النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

ي به المرء عذاب اللّه تعالى ضفي الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح. 


المؤمنين أو مع الكافرين 


